
3333 أزمة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

المستخطرين  إلى  الخاص  الانتباه  إيلاء  على  مجبرة  لأنها  نوعه 
والمستضعفين كالأطفال والنَّازحين وكبار السن والنساء.”1

ولتأسيس سياسة عامة حول النزوح، لا بد لكل مؤسسة وطنية أن 
للتنسيق  آلية  إقامة  النَّازحين ولا بد من  تحدد مسؤولياتها تجاه 
والكفؤة  الآنية  الاستجابة  ولضمان  الوظائف  ازدواجية  لمنع 

الطارئة.

على  المكسيك  في  النَّازحين  بمعظم  يُعترف  لا  الحالي،  الوقت  وفي 
ن النَّازحون في مخيمات  أنهم نازحون. وفي معظم الحالات، لا يُوطَّ
ة لهم. وبدلاً من ذلك، يمكث النَّازحون  أو مواقع مخصصة ومعدَّ
الحركة  آلية  المؤقتة. وتوحي  الملاجئ  أو في  المستضيفة  مع الأسر 
جمع  في  كبيرة  تحديات  وجود  إلى  الاستيطان  أنماط  في  هذه 
النَّازحين لعدة أسباب ليس أقلها  المعلومات الإحصائية وفي رصد 
الجهود  النَّازحين عن الحديث عن نزوحهم. ونظراً لمقدار  امتناع 
لهذه  أرقاماً  تقدم  أدوات  لبناء  الحالية  الحكومة  من  المبذولة 
المشكلة، تُنصح الحكومة المكسيكية بتنفيذ برنامج مخصص على 
النزوح الداخلي من ضمن الإطار القانوني المكسيكي ووفق نطاق 
مؤسسات  أصوات  إغفال  عدم  مع  الوطنية  الهيئات  اختصاص 
النَّازحين  وأصوات  القضية  هذه  على  العاملة  المدني  المجتمع 
منظور  تقديم  أيضاً  البرنامج  هذا  مثل  يضمن  وسوف  أنفسهم. 
الجماعات  استضعاف  نقاط  رؤية  ضمان  يعني  وهذا  تفصيلي 
الإجراءات  ناحية  من  الأولويات  تحديد  يتطلبون  الذين  والأفراد 
الإنسانية  لحقوقهم  والشامل  الفاعلة  التلبية  لتمكين  اللازمة 

الأساسية.

تكون  أن  المهم  من  البرنامج،  هذا  إنشاء  في  البداية  وكنقطة 
هناك عملية وطنية لتحديد الأرقام المتعلقة بالنزوح الداخلي في 
ودرجتها.  وأسبابها  القضية  هذه  أنماط  تحديد  لغايات  المكسيك 

ويبني  بالقضية  الاعتراف  أمام  الباب  يفتح  التشخيصات  فإنتاج 
ولهذه  الفعالة.  العامة  والبرامج  السياسات  بناء  في  أساسية  أداة 
الغاية، لا بد من الدعوة إلى إجراء الدراسات التي تحدد المسائل 
التي تواجهها العملية خلال النزوح، كما الحال بالنسبة لمن ينظر 
لهذه  والسياسية  والقانونية  والاقتصادية  الاجتماعية  العواقب  في 

الظاهرة في المكسيك.

القانونية  بالمساعدات  المتعلقة  التدابير  اعتبار  ينبغي  وكذلك، 
معهم  حدث  بما  التحقيق  لضمان  النَّازحين  السكان  إلى  المقدمة 
ولتمكين إعادة حقوقهم المهددة والدفاع عن ممتلكاتهم المتأثرة 
آمنة  ظروف  وفق  الأصلي  الموطن  إلى  الطوعية  العودة  وتمكين 
الخيار  ذلك  كان  إذا  أخرى  أمكان  إلى  الانتقال  إعادة  أو  وكريمة 
هذا  في  البلدية  والحكومات  الدولة  مشاركة  تمثل  وهنا،  مناسباً. 
السياسة  بناء  من  بد  لا  لأنَّه  الأهمية  منتهى  في  دوراً  البرنامج 
بالمسؤولية  بالتشارك  الشعور  أساس  على  القضية  لهذه  الضابطة 

الإنمائية.

العنف،  عن  الناتج  للنزوح  الأحدث  الموجات  إلى  بالنظر  وأخيراً، 
هناك ضرورة كبيرة لبناء أدوات بناء السلام كشرط أساسي مسبَّق 
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ارتفاع منسوب المياه والُمهّجرون
ليندسي بريكل وأليس توماس

على الرغم من أن باكستان وكولومبيا تمتلكان أطراً متقدمة نسبياً لإدارة الكوارث، فلم يكونا مستعدين أو مهيئين 
لمساعدة الُمهّجرين بفعل الفيضانات الأخيرة ولحمايتهم.

وخاصــة  الطقــس،  أحــوال  تغــر  عــن  الناجمــة  الكــوارث 
بفعــل  التهجــر  حــركات  أكــر  عــن  مســؤولة  الفيضانــات، 
ــاخ  ــر المن ــيُفاقم تغ ــا س ــاً م ــنوياً. وغالب ــة س ــوارث الطبيعي الك
في  التهجــر  حــركات  عــى  وآثارهــا  الفيضانــات  فعــل  مــن 
العقــود القادمــة.1 ففــي عــام 2010، طالــت أيــدي الفيضانــات 
المفاجئــة في باكســتان أكــر مــن 18 مليــون شــخص وشردت نحــو 

ــول ديســمبر/ ــد آخــر، فبحل ــم. وعــى صعي ــن منه تســعة ملاي
ــا  ــات في كولومبي ــن البلدي ــت 93% م ــون الأول 2010 جابه كان
الفيضانــات والانهيــارات الأرضيــة وبحلــول عــام 2011 تأثــر 
قرابــة خمســة ملايــن شــخص وهُجّــر آلاف وجــاء ذلــك أحيانــاً 
جــراء عــدة أحــداث أخــرى. وعــى نحــو ملحــوظ، تحــدث 
تلــك الفيضانــات في دولتــن مــن الــدول التــي شــهدت التهجــر 
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التــي  الأجــل والمســتمرة  النزاعــات طويلــة  الُمكثــف جــراء 
ــات. ــن التحدي ــتضعاف وم ــروف الاس ــن ظ ــا م ــت بدوره فاقم

لــدى كل مــن باكســتان وكولومبيــا أطــر متقدمــة نســبياً لإدارة 
الكــوارث وقــد كانــت مُفّعلــة في وقــت أن ضربــت الفيضانــات 
ضعــف  قــوض  الدولتــن  كلتــا  ففــي  ذلــك،  ومــع  البــاد. 
الإمكانيــات وآليــات التنســيق، ولاســيما عــى المســتوى المحــي، 
ــت المناســب  ــة وفي الوق ــر فاعلي ــق اســتجابة أك ــة تحقي إمكاني

ــر . ــركات التهج لح

مــن  الإغاثــة  نظــام  يهــدف  لم  كولومبيــا،  حالــة  ففــي 
 Colombia( ــرة ــة الكب ــوارد المالي ــد ذو الم ــات الجدي الفيضان
Humanitaria( إلى تعزيــز جهــود الحكومــة ولكــن إلى تجاوزها 
والعمــل بمفــرده. أمــا في باكســتان، فلــم تمتلــك الهيئــة الوطنيــة 
لإدارة الكــوارث ســوى عــدد قليــل مــن الموظفــن وميزانيــة 
محــدودة فضــاً عــن انعــدام ســلطتها عــى الهيئــات الإقليميــة 
لإدارة الكــوارث. وفي كلتــا الدولتــن، وقــف عــدم تنفيــذ قوانــن 
ــى  ــاً ع ــي عائق ــد المح ــى الصعي ــا ع ــوارث وإجراءاته إدارة الك
نحــو ملحــوظ أمــام توفــر الاســتجابة المناســبة في ظــل أن 
كانــت الســلطات المحليــة ليســت فقــط المســتجيبة الأولى لتلــك 

ــاً. ــدة أيض ــاً الوحي ــل أحيان ــوارث ب الك

وقــد دل واقــع تــوالي الفيضانــات في كلتــا الدولتــن عــى مــدار 
ــركات،  ــن التح ــة م ــواع مختلف ــدوث أن ــى ح ــة ع ــدد طويل م
الطــوارئ  حــالات  في  الجويــن  والإخــاء  الإســعاف  مثــل: 
ــاً إلى رحــات إعــادة  ورحــات العــودة التــي قــد تتحــول أحيان
التوطــن، في وقــت واحــد وفي مناطــق مختلفــة مــن البــاد. 
ــت  ــة كان وق ــن الهائل ــداد الُمهّجري ــة بأع ــاً، مقارن ــن عموم ولك
النــزوح قصــراً نســبياً، وعــاد معظمهــم إلى ديارهــم خــال 
عــام واحــد ولم يقــف خطــر العنــف المســتمر عائقــاً أمــام 
عودتهــم لدرجــة أن كثــراً منهــم عــادوا حتــى قبــل تبــدد ميــاه 
الفيضانــات. ومــع ذلــك، لم يراعــي المســؤولون معــدل العــودة 
السريــع عنــد وضــع خطــط الاســتجابة التــي ركــزت بوجــه عــام 
عــى تقديــم المســاعدة للنازحــن جــراء الفيضانــات في مخيــات 
النازحــن المكتظــة وحســب. وبحســب قــول أحــد المســؤولين في 
الأمــم المتحــدة: “بمجــرد الانتهــاء مــن إنشــاء المخيــات، سرعــان 

ــا”.  ــا قاطنوه ــا يغادره م

مــن  كثــر  العائــدة  الجمــوع  جابهــت  ذلــك،  غضــون  وفي 
الاحتياجــات إضافــة إلى ظــروف الاســتضعاف نفســها التــي 
ــاد  ــد ع ــة. فق ــذ البداي ــم من ــم دياره ــبب في تركه ــت الس كان
معظمهــم ليجــدوا منازلهــم وممتلكاتهــم قــد تلفــت أو دُمــرت 

بشــدة وهكــذا أُجــروا عــى العيــش في مــآوي غــر آمنــة 
ومؤقتــة بجــوار مواقــع منازلهــم الأصليــة دون توفــر ميــاه 
الــرب النظيفــة أو مرافــق الــرف الصحــي لديهــم. وقــد 
علــق مســؤول الأمــم المتحــدة نفســه قائــاً: “علينــا وضــع 

إســراتيجية “حلــول” وليــس إســراتيجية عــودة”.

وبالنظــر إلى معــدل رحــات العــودة السريــع، يجــب أن تقــدم 
ــن  ــاعدة النازح ــة لمس ــة مهم ــر” فرص ــاش المبك ــج “الإنع برام

عــى العــودة ســراً عــى الأقــدام بسرعــة 
أكــر وزيــادة قدرتهــم عــى مواجهــة 
ذلــك،  ومــع  المســتقبلية.  الصدمــات 
الإنعــاش  اســتجابة  مرحلــة  فُصلــت 
ــة  ــة الاســتجابة الطارئ المبكــر عــن مرحل
في كلتــا الدولتــن وتعــر تمويــل برامــج 
الإنعــاش المبكــر وتعرقلــت إجــراءات 
بــطء  أثــار  كولومبيــا،  وفي  تنفيذهــا. 
ــد  ــوس. فق ــق في النف ــآوي القل ــاء الم بن
التــي  العائــات  مــن  كثــر  اضطــرت 
فقــدت منازلهــا للنــزوح ثــاث أو أربــع 
مــرات أثنــاء انتظــار انتهــاء المســاكن 
إخفــاق  فاقــم  وأخــراً،  الانتقاليــة. 
ــزوح  ــر الن ــة خط ــات في معالج الحكوم
الُمتكــرر عــى نحــو مناســب مــن خــال 
الســاح للنــاس بالعــودة إلى المناطــق 
ظــروف  مــن  للفيضانــات  المعرضــة 
اســتضعافهم ونــال مــن اســتعدادهم 
للتعامــل مــع الأحــداث. أما في باكســتان، 
ــت  ــي ضرب ــات الت فقــد نتجــت الفيضان
البــاد في الســنة التاليــة عــن نــزوح كثــر 
ــة  ــرة الثاني ــهم للم ــخاص نفس ــن الأش م

ــوالي.  ــى الت ع

النازحــون  أُجــر  الدولتــن،  كلتــا  وفي 
الذيــن لم يقبلــوا العــودة طوعــاً عــى 
ــراً  ــراً نظ ــاف ق ــة المط ــودة في نهاي الع
تتطلــب  التــي  الحكومــة  لسياســات 
ــرور  ــد م ــآوي بع ــات والم ــاق المخي إغ
مــدة محــددة مــن الزمــن في أعقــاب 
الكارثــة ويــري ذلــك الأمــر عــى حتــى 
مــن ليــس لديهــم مــكان بديــل ليذهبــوا 
لرحــات  يضطــرون  وهكــذا  إليــه 

النــزوح الثــاني.
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وفي كولومبيـــا، تفـــاوت تأثـــر الفيضانـــات عـــى مـــن ســـبق 
لهـــم النـــزوح بفعـــل النـــزاع المســـلح الـــذي دام لعقـــود في 
ـــة  ـــات حكومي ـــا مؤسس ـــاك كولومبي ـــراً لامت ـــن نظ ـــاد. ولك الب
مســـؤولة عـــن الاســـتجابة لمشـــاكل النازحـــن بفعـــل النـــزاع 
ـــي  ـــون المعن ـــة، ولأن القان ـــوارث الطبيعي ـــراء الك ـــن ج والنازح
ـــة،  ـــوارث الطبيعي ـــبب الك ـــن بس ـــي النازح ـــن لا يغط بالنازح
ـــة  ـــات الحماي ـــوق أو آلي ـــن الإجـــراءات أو الحق لم تُفعـــل أي م
التـــي وضعتهـــا كولومبيـــا للإغاثـــة في الطـــوارئ في حـــال 

ـــي.  ـــزوح الجماع ـــات الن ـــدوث رح ـــات في ح ـــببت الفيضان تس
وبـــدلاً مـــن ذلـــك كلـــه، يُعّـــول عـــى مجموعـــة مؤسســـات 
ـــا. ـــدم جدواه ـــت ع ـــاً أثبت ـــة تمام ـــة مختلف ـــراءات حكومي وإج

وفي المقابـــل، تعتمـــد باكســـتان عـــى ســـلطات معنيـــة 
بالاســـتجابة لرحـــات النـــزوح جـــراء النزاعـــات أو الكـــوارث 
الهيئـــة  مثـــل:  نفســـها،  المؤسســـات  داخـــل  الطبيعيـــة 
ـــات  ـــي والهيئ ـــد الوطن ـــى الصعي ـــوارث ع ـــة لإدارة الك الوطني
الإقليميـــة لإدارة الكـــوارث عـــى الصعيـــد الإقليمـــي. وقـــد 
ـــات  ـــتجابة للفيضان ـــية في الاس ـــدرة المؤسس ـــك الق ـــت تل اتضح
التـــي ضربـــت خيـــر بختـــون خـــوا حيـــث ظهـــرت خـــرة 
الهيئـــات الإقليميـــة لإدارة الكـــوارث في الاســـتجابة لحـــالات 
الطـــوارئ الإنســـانية المســـتمرة الناجمـــة عـــن النزاعـــات في 
العمـــل بالتعـــاون مـــع المجتمـــع الـــدولي مـــا أتـــاح فرصـــة 
تحقيـــق اســـتجابة أكـــر تنســـيقاً وفاعليـــة عندمـــا تـــرب 

ــاد. ــات البـ الفيضانـ

ــة  ــوارث الطبيعيـ ــات والكـ ــن النزاعـ ــدول المتـــررة مـ في الـ
معـــاً، يُفضـــل وضـــع مســـؤولية الاســـتجابة لـــكل مـــن 
الكـــوارث البشريـــة والطبيعيـــة عـــى كاهـــل الـــوزارة أو 
ـــز  ـــدرات وتعزي ـــاء الق ـــا يُســـاعد عـــى بن المؤسســـة نفســـها م
ــوارد. ــص المـ ــات تخصيـ ــم آليـ ــاءَلة وتعظيـ ــراءات المسـ إجـ

 alice@refugeesinternational.org أليس توماس
مدير برنامج النزوح جراء تغير المناخ، وليندسي بريكل 

lindsey.brickle@gmail.com زميل غير مقيم في 
برنامج النزوح جراء تغير المناخ، الرابطة الدولية للاجئين. 

www.refintl.org/

هذا المقال يستقي معلوماته من الأبحاث والملاحظات التي 
وضعتها الرابطة الدولية للاجئين بشأن الأوضاع في باكستان 

وكولومبيا في عامي 2010 و2011. 2

 1.	 مركز رصد النزوح الداخلي، التقديرات العالمية 2012: النازحون بفعل الكوارث
Global Estimates 2012: People displaced by disasters

www.internal-displacement.org/publications/global-estimates-2012
2.	 الرابطة الدولية للاجئين )2011( “باكستان: استمرار كفاح الناجون لتحسين أوضاعهم”

Pakistan: Flood Survivors Still Struggling to Recover
 www.refugeesinternational.org/policy/field-report/pakistan-flood-

survivors-still-struggling-recover.
)2012( “كولومبيا: تحسن آليات الاستجابة للفيضانات واستمرار التحديات”

Colombia: Flood Response Improves, But Challenges Remain
http://refugeesinternational.org/sites/default/files/032712_Colombia_

Response%20letterhead.pdf.
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